
٢٧٧  ا)سالة

 ر:

" ا· بام٣ '٠ ي٠

 ؟ كونت يا اللية الك جواسيس ­أببك
: وأجاب خبث ى هذا فابتم

 فرنق أعيهم تى الجر مرر: ألمت نقد ، مولاى يا -أبدا
 مخمطيت أن بمد انلى الباب من جناحك إى فدلت الكرى ا

... سراً الحدود اجتياز ق الأهوال
٩ أنيت -أبغير

: شفتيه تفارق لا والابتسامة فأجاب

 خر -بكل
 ول أمام نشرها ورقة فه تنالا من الكوت أخرج ثم
: للأمر هاما بأمبمه علها يمر وجمل المهد،

 فإذا ، تواق ستكن ±مولاى الجبال هذه شعاف ­يين
 الكوت قوات تتبعها أدراع أمر قوات إلها انضمت الليل ماجن

 ماو منتمف مساء مراً الحدود اجتياز عواك وعى. هورن"""

 عر،ى بها لتثل إلأسبانيا الجيوش هذ. رأس عى لتعودوا القادم
 حفيدة سن فى بطفلة ازواج عن الليلة يتورع م الذى الشيخ هذا

 و$4

 حديقة إى ها ومضى ، وأحلامه آماله كارلوس الدون وحل
 بين عر حى خانًا منبراً واللين الين ين وسل اللك القصر

 محجها غلبهالنوم إن الليل يناله,د دوحةاستذرىهاحتىلا عى الحائل
 و« و

 لعروس يغمض وا ، الليل وب من الفجر خيوط وتسربت
 إلى ينط الى الشيخ عريها رؤية الفتاة وتشعر ، جفن الك
 القصر حديقة إلى مارقة فتتسلل ، روحهما عل يجم هم جانها
... هد غير عل رياضه ين وتير ، اللن

 صام ى يخنق الغض وتلها النجوم تناجى الهائل ين سارت
 شابا أماا رأت إذ خافتة صرخة مها أنلت ثم ، جمول
 الارض عته تناءت قد أغا

 ي

 ابمة وقكذ وكات( واللجيك هرلادة) السنى الأراضى أمراء(١١
 لأسانا

 ااغ مامى من
 د

 كارلوس الدون مصرع
 مصطى حد عد الأديب

 م»وتريب

 المؤامرات تار.غ« كتابه ق عنان اقة عد د الأستاذ فال
• السياسية

 الادس القرن ى القصور سير من سرة أناضت ما....«
 الدون سيرة أنات ما قدر والشر المال دولة على عشر

 قدر وكةة رومة من النفس إى تمة تبعت وما ، كارلوس
 الجية القمة هذه أاطبر تث ما

 شفى ملك صبرة من والوحشة الروعة أدى سيرة وأى
 يذهب م• لفتله درما هl قيل لؤاص،ة ولده عى بإلوت

 المع هذا تيذ حد إل بطئه ن
 أسبانيا مك الثاني فيلب سيرة من التاريخ يحفظ ما هذا

• كارلوس اللاون وولده

 يصره فاجه ، خلفه من إليه صدرت بتحية الأمير فوى

٠٠٠ أجرت»« الكوت الأمين صديقة فرأى ممدرالموت إلى

: الكونت وسأل قليلا اضطرابه نقل

 هذا إلا يشجع ولا يحب لا الشعب إن: قال البب سألته فإذا
. الوزر هذا أذل عليه يقم الى وحد. أنه درى وما ، الون

 تقد دنه ، نه إلا ير لا الى هر اللن النى أن الروف
 الفن فعرف النظرية هذه يخالف أن أراد الرهاب عبد ولكن

 كل ومع ذلك عنه عرف وقد ميول ضد بميول وتأر ، الفن وغير
... لونه عل يصر فهو

 الجعدالاجميع. فوق الماء ف ومن الا،؟ طنه مر التن إن
 رم لا الذى التيار جرفه الأرض فوق ليعيش رسحاءء فنه زك فن

 الرافى الب



 فينقل الك، يد فتناله أمر، ينكشف البريدأن مدر ويشفق
... الأمر رجة إليه

 أسلحته فتضبط السجن، وإيداعه ولده بالقبضعل ويأمراللك
 الأراضى استيلاثهعل مشروععاوة عل الىدت وأوراقه وتقود،

 الكاادث فأبلغ عرثأسبانيا. الجاوسعل نم الك السغىودحر

 ولده لهاكة رياسته عليا عكة وانتدب الكرى الجمات إلى
 و ا لا

 جواكما فلوت اللة نفس عل غراما الأمير سجن كان
 من تلمة كأنه القر زى وانية ذاهلة وأفت ، حبه حرف عل

 لوها وشحب جدها رق حتى الطعام عن وعزت ، الجحم

 حها غرااوأعشاش تفهالتلوفججالى كل تتجامل ولقد
 مكان ى جلست فإذا ، النون قواها حطمت قد كأنما رفق فى دب

 فتخشى علها ويحنو يضمها جانها إلى أمه إلها خيل وما فممما
 فتقف شىء ى نقع فلا يديها فتتحه وها ذلك يكون أن

: صارخة وتسقط نفها حول وكوم فزعة

٠٠٠٠•• كارل إ

: صيحها القصر جوانب فتردد

... -إكرل
 حر من تكابده عا يمان وتدلههما الملتين عينها صفاء وكان

 الوجد وبالغ الب
 ديق المزن أطنا وقد آية متلفة فيراها إلها اللك وينظر

 كتناا وا وجومها مر عن ويألفا اهداما تلبه لما فيهدم عييا
. قدميه عند وتجثو كية فتتفجر!

 ويمك نواجذه تبدو حتى فيستضحك اب نه الك ويمل
... لتكها يسمع أن إلا فتأبى ليهنها المغيرتين يدا

 عينا به تقرن جا الهاء مر لك أأستزل. ­خر
 ؟ الحبية إطفلى

. منك أرجو. فها طاعتى عل ­أتقم
. هدا ل
 ولدك. سراح تطلق أن

: قائلا عها وأشاح أسارره وعبست الك وجه فاربد

 ؟ النر الواد ذلك حبا -أشنفك
 فى عل ملك -حبا

 ؟ بدوليدا ز تلكرهوم عن الب هذا تدفين لا -فر
 تويا عاتيا ولد إه

٢٧٨

 كغاب الا نفك فى الفجر هذا روعة بشت ­زى
 الشاب؟ أا

 ؟ فتاة يا فررت فردوس أى ومن... أنت من... ­دى
 أماسا اال للشاب وتقول الفتاة ثغر عل الابتسام فيشرق

: ومرحها الطفولة سذاجة فى

 ؟ أت ومن... -الة
 الصية إلى يمره ويشخس تؤدة فى كارلوس الدون فيقف

 تقاسم ويظهر الصغران، مهداها فيرز وما بشفوف الهواء يعبث
: خفوت ى الشاب ويتمم ، الفتان جنها

 ؟ أن وإلى... الت أتمد... أي -عروس
 وسحره الفجر إى

 الشيخ والد، ظل ق سيذرى الذى الهال لهذا الأمر ويأى
 النفير المحب على مها فيدرج سردا نقاء حديها من وسدرك

 وحبه، بشبابه ويأخذها ولبه، قلبه نتجردهمن يتسامران.. هوناً

 وتنظر ، مريد شيطان كأنه المرسلة بلحيته الشيخ وجه لمها ويدو
 ويخفق ، الب جنة إى ا.لميلتن عينيه من فتدخل عمده ولى إلى
•٠.. الغرام إى التعطش الغض قلها ه

 ا)بوبنالحائل، عل اللقاء يختلان كانا الدهر من غفلة وى
 تدله قد وهو الحبيب، الفتى حضنه ى إلا العادة تعرف لا فعى
 سطحها وعل الأرض بطون ماق الكرة بقبلاتها بدل فلا ا
... وكنوز أذخار ن

 وغوطها فيرتاب الحديقة ق لبا طول إلى اللك وينظر
... الأخبار إليه نتنقل بعيونه

 السنر الماحقتين رى مستتراً اللك وتف ا)ى إحدى وعل
 الناعة قبلاتهما وسوسة إلى ويستمع العادة يهلان وكيف
 ماما عمهما وول صبره من تخر ما ويتجمع الأرم فيحرق

: نفسه وبن بينه

 الوداع لقاء ينهما هذا ليكن
: وبتف نفسه أعماق من ويتأوه

 قلى لأن الفتا: هذه نتميس بعها أينًاً بلت وتد ­أما
 الهواء ى بقبته وهدد... الوغد هذا أما... المحيا: لها ريد

 القصر طريق ى لبله ومضى
 الا4 و

 يمده من بيمم من ليختار أصدقاءه يتمرض المهد وى وراح
... البريد مدر عل اختياره فيقع الحدود، إلى خقية علها رحل بخيل



٣٧٩  ا)سالة

 ؟ عينيك يتلف وهو إزا يا البكاء -م
 ؟ البكاء بطول مى أحرى -ومن
 قلي ق الب مااث ولفرط فيك أتكر ما لمول... أ

 أعانك بن المجوز"اليزبون هذا محيا بينا لبدك حياً وأماتنى
 ؟ ظلك ذ غنرجًاً بالك اعا

 تعا و{ ، عاطفته وكت عبراته فبى بإمع عيتاما ننات
 وخشية الوعد هذا بتنفيذ ثقها لعدم تته بتبر لها الك بوعد مغبر. أن
 بوعد· اللك حنث ما إذا خدعته ألها اوس كار الدون يظن أن

 أحضانه بن من نفها انزعت الصبع غرة أشرت إذا حتى
 الفؤود المذب قلها من تتأوه القصر إلى وادت

 علامالناء. ع{وجههالسمام بدا كقوقد المها إىتاءة سيقالأمير
 الجيتان اللذ عينا وأخذت وبر. وجمه ى عبس اللك فلارآ:
 فيه لتخفيه وها الميل سدرها عن فتنضو مدرارا الدمع زسلان

 الواىحتىانتى بحملجسمه قدماء كارلوستنوء وتقدمالدون
 حينا الك بين الطرف ردد وأخذ عليه لجلى أعدله مقعد إلى

 والاهام. الد مسحة وجوههم تل فزى أحيانا المكة وأعضاء
 فرتت الحاكة إجداء أ حيث الكون رهبة الك وتطع

 كارلوس ادون عاواة عن مهبا بيانا إيفوى(وألق )البرنس الدى
 وعاوته أيه لاغتيال مشروعاً وضمه اللكية علالذات الاعتداء

 اعدامه بطب بيانه واختم ، السفل الأراضى اتزاع
: هادىء بصوت وقال قليلا مقعده ى المك فتحرك
. !كارلوس؟ تقوله ما أيك .د

: بثبات وقال متثاقلا كارلوس الدون فهض
 كحق رحة،وكع ولا أحد$أنة وجه ق آكى لا إنى

 أأتلق أنوأو. يد عل ألقناء للاخرسهمة كليتم الفناء، مقمص
 المكة أرجو أن لى نهل شفتك، غير شفتين من إعداى حم
 الع؟ بهذا مليكى تتلق أن

:5 ائ الدى فرد
 المكة ورئيس الدولة رأس اللك ولكن

: كارلوس الدون فمتت
 اشتد ؟ جم بلا رأس تعيش فمل الدولة جم ­واللة

 ، الأعضاء مع قليلا وتهامس ولده عل وموجده الك غضب
 إلكم ونطق جلسته ق اعتدل مم

 استهونه ارعد كهمزيم اللكة أذن ى إعدامه حم ودوى
 عينها زسلمن فاحتضنته»وأخنت كرلوس إىالدون جلانة وهبت

: صاخة وهتفت كالقمر شرراً الك إلى

 الطيور منجدء وساجعل.1 أبد إذا عنه أنرج ­نلن
... شهيا طامًا

: نفها تملك وما وتقول السكينة نار ق الفضاء ويظلا
 وزدى وأحتك تفى عتل سأقفى إى لك قلت ما -فإذا

 بوء؟ مسته إن
 حية أفكار. ه وفتقت... تكر نم الك نتكر

:5ث تا وجهه من البوص أثر زال وقد مها فدنا
 ولن ، عى بنيه لدفع إلا صغيرى يإ بجته آ لم -إنى

 مهدها ى قتلها أن بمد المؤامرة وأعاد بميثاقه ختر أطلقته
 عبرة له هذا درسك من سيفيد

 الكرة؟ يميد ألا عمدً ذمتك من أنتجلين-
 باعة يدها إليه ومدت انترها لقرب السرور فرط نأبكاها

 عهد هذا ب
: وقال الشيخ تفس لها فرقت

 ي.اءة أسد!لمع -إى
: قائلة عنقه وطوقت الفرح نشوة -فمزتها
 ؟ سترثه إنك قت -هل
 هذا لك: بامها القول وأناد فتاته لمناق الك نطرب

 قديها أطراف عل الليل عروس تلت الفجر هدأ: ون
 الرى الاب لجتازت ما إذا حتى... عليه ويدها يحنق وقلها
 مارب هاى وانطلقت القمر خارج تنتظرها كانت عربة ربت

 الحبب مجن إلى خفية لتنقلها الرادى
 ، .حراسه عنه مخل حى السجن بإب من اللة اقترت وما
••• أربًا أربا القبو سلام فلوت

 رأسه سقط وقد عتيق نضد عل مكبا اللوموق جبيا وألت
 اللة رأى نلا والمى اليأس فورات تتناره سدر. عى الجيل

 إزا وماح: نفه أنتشت
 -كارل

 وشمر فه عل بقبلاتها وأهوت أحضانه ين نفها وأقت
 وأحس تل ذى عن الحياة إلى حاجة ى بأه كارلوس الدون

 إنلاها تستطيع لن العام توى وأن فيه حلت قد هرقل قوة أن
 ظهيراً لبعض بمضهم وكان جيما عليه تكالبت ولو يديه ي من

 الأمى رعه ما الحبية طفلته عين عن ثره اقرار بخت وم
 عليه نفها فاششرت سجنه'. غياهب فى يلاقيه وما وجهه عى
... حرارا عبرات عينها من وأرست ورحة رقة

 كارلرس: الدون قال


